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في مـُحيطٍ بـَعيدٍ بـَعيدٍ، عـِنـْدَ جـَزيرَةِ الـْعـَناقيدِ، اِسـْتـَيـْقـَظـَتْ تونـَةُ عـَلى 
صـَوْتِ صـُراخِ أَخيها مـُريدٍ.

سـَبـَحـَتْ نـَحـْوَهُ، رَبـّـَتـَتْ بـِزَعـْنـَفـَتـِها عـَلى ظـَهـْرِهِ، وَسـَأَلـَتـْهُ: «ما الأَْمـْرُ، 
لـِماذا تـَصـْرُخُ؟».



نـَظـَرَ إِلـَيـْها وَقالَ: «أُريدُ عـُشـْبـَةً حـَمـْراءَ صـَغيرَةً،
وَلـَها خـُيوطٌ مـُتـَفـَرِّعـَةٌ وَغـَريبـَةٌ!». هـَلْ تـَعـْرِفـُها تونـَةُ؟

فـَكـّـَرَتْ تونـَةُ وَفـَكـّـَرَتْ، ثـُمَّ قالـَتْ: «آها!
تـَقـْصـِدُ الطـّـَحالـِبَ الـْحـَمـْراءَ! لكـِنْ أَيـْنَ رَأَيـْتـَها؟».



أَجابـَها مـُريدٌ: «رَأَيـْتـُها مـَعَ سـَمـَكـَةِ السـّـَرْدينِ،
تـَبـْدو لـَذيذَةً وَشـَهـِيـّـَةً، أُريدُ واحـِدَةً».



سـَأَلـَتْ تونـَةُ مـُتـَعـَجـّـِبـَةً: «لكـِنـّـَنا لا نـَأْكـُلُ الطـّـَحالـِبَ!»،
أَخـْرَجـَتْ بـَعـْضَ الطـّـَعامِ، ثـُمَّ أَكـْمـَلـَتْ:

«ما رَأْيـُكَ بـِبـَعـْضِ الـْحـَبـّارِ وَالـْقـِشـْرِيـّاتِ،
أَوْ رُبـّـَما سـَمـَكِ الإْسـْقـُمـْريِّ اللـّـَذيذِ؟».



صـَرَخَ مـُريدٌ وَسـَبـَحَ بـِسـُرْعـَةٍ كـَبيرَةٍ فـَوْقَ، وَتـَحـْتَ،
وَفي كـُلِّ الأَْرْجاءِ، ثـُمَّ قالَ بـِإِصـْرارٍ: «لا، لا!

أُريدُ الطـّـَحالـِبَ الآْنَ، وَإِلاّ لـَنْ أَتـَناوَلَ أَيَّ طـَعامٍ».



فـَكـّـَرَتْ تونـَةُ وَفـَكـّـَرَتْ؛ كـَيـْفَ سـَتـُحـْضـِرُ الطـّـَحالـِبَ مـِنَ الـْقاعِ؟
تـَذَكـّـَرَتْ صـَديقـَتـَها فـَرَسَ الـْبـَحـْرِ، وَقـَرَّرَتْ أَنْ تـَسـْأَلـَها.

تـُرى هـَلْ سـَبـَحـَتْ لـِلأَْعـْلى الـْيـَوْمَ؟
بـَحـَثـَتْ تونـَةُ وَبـَحـَثـَتْ عـَنـْها حـَتـّى وَجـَدَتـْها.



اِقـْتـَرَبـَتْ مـِنـْها بـِبـُطْءٍ، وَقالـَتْ: «أُريدُ طـَحالـِبَ حـَمـْراءَ لأَِخي مـُريدٍ مـِنَ 
الـْقاعِ،

هـَلْ تـَسـْتـَطيعينَ إِحـْضارَها لي؟». أَجابـَتـْها فـَرَسُ الـْبـَحـْرِ وَهـِيَ تـَسـْبـَحُ إِلى 
الأَْعـْلى وَالأَْسـْفـَلِ:

«آسـِفـَةٌ يا صـَديقـَتي، وَلكـِنـّـَني بـَطيئـَةٌ جـِدًا، سـَتـَنـْتـَظـِرينَ يـَوْمـَيـْنِ حـَتـّى 
أَعودَ».



وَلكـِنَّ تونـَةَ لا تـَسـْتـَطيعُ الاِنـْتـِظارَ، فـَمـُريدٌ لـَنْ يـَتـَناوَلَ أَيَّ طـَعامٍ. شـَكـَرَتـْها 
وَراقـَبـَتـْها وَهـِيَ تـَسـْبـَحُ بـِبـُطْءٍ شـَديدٍ نـَحـْوَ الـْقاعِ،

لـِتـَعودَ إِلى بـَيـْتـِها بـَيـْنَ الشـّـِعابِ الـْمـَرْجانـِيـّـَةِ. ماذا سـَتـَفـْعـَلُ تونـَةُ الآْنَ؟



تـَذَكـّـَرَتْ تونـَةُ سـَمـَكـَةَ الـْجـَلـَكي، سـَبـَحـَتْ نـَحـْوَها بـِسـُرْعـَةٍ كـَبيرَةٍ، 
فـَوَجـَدَتـْها مـُلـْتـَصـِقـَةً بـِسـَمـَكـَةِ سـَلـَمونٍ، نـَظـَرَتْ إِلـَيـْها، وَقالـَتْ:

«أُريدُ طـَحالـِبَ حـَمـْراءَ لأَِخي مـُريدٍ مـِنَ الـْقاعِ، هـَلْ تـَسـْتـَطيعينَ إِحـْضارَها 
لي؟».



رَدَّتِ الـْجـَلـَكي: «آسـِفـَةٌ يا صـَديقـَتي، لا أَسـْتـَطيعُ تـَرْكَ طـَعامي».
حـَزِنـَتْ تونـَةُ كـَثيرًا، فـَهـِيَ لـَمْ تـَجـِدْ مـَنْ يـُحـْضـِرُ لـَها الطـّـَحالـِبَ.



ثـُمَّ عمـّا قـَليلٍ رَأَتْ سـَمـَكـَةَ موسى، وَرُغـْمَ أَنـّـَها تـَعيشُ في الـْقاعِ، إِلاّ أَنـّـَها 
تـَصـْعـَدُ أَحـْيانـًا إِلى الأَْعـْلى.

كانـَتْ سـَمـَكـَةُ موسى تـَأْكـُلُ آخـِرَ قـَوْقـَعـَةٍ تـَحـْمـِلـُها بـَيـْنَ زَعانـِفـِها.



تـَوَجـّـَهـَتْ تونـَةُ ناحـِيـَتـَها، وَقالـَتْ: «أُريدُ طـَحالـِبَ حـَمـْراءَ لأَِخي مـُريدٍ مـِنَ 
الـْقاعِ، هـَلْ تـَسـْتـَطيعينَ إِحـْضارَها لي؟».

أَجابـَتْ سـَمـَكـَةُ موسى: «بـِالطـّـَبـْعِ، لكـِنْ، ماذا سـَتـُعـْطينـَني مـُقابـِلَ ذلـِكَ؟»



سـَأَلـَتْ تونـَةُ بـِقـَلـَقٍ: «ما طـَلـَبـُكِ؟». أَجابـَتْ سـَمـَكـَةُ موسى: «أُريدُ مـَجـْموعـَةَ 
أَصـْدافٍ زَهـْرِيـّـَةٍ».

أَجابـَتْ تونـَةُ بـِدَهـْشـَةٍ: «لكـِنَّ الأَْصـْدافَ توجـَدُ أَيـْضـًا في الـْقاعِ!».



رَدَّتْ سـَمـَكـَةُ موسى بـِحـَزْمٍ: «الأَْصـْدافُ مـُقابـِلَ الطـّـَحالـِبِ». قالـَتْ تونـَةُ 
بـِعـَزْمٍ:

«إِذا كـَنـْتُ سـَأَهـْبـِطُ لأُِحـْضـِرَ لـَكِ الأَْصـْدافَ، إَذَنْ سـَأَهـْبـِطُ بـِنـَفـْسي 
وَأُحـْضـِرُ لأَِخي الطـّـَحالـِبَ!».



سـَبـَحـَتْ تونـَةُ نـَحـْوَ الأَْسـْفـَلِ، راقـَبـَتْ ضـَوْءَ الشـّـَمـْسِ يـَتـَلاشى، وَالـْمـِياهَ 
تـَزْدادُ بـُرودَةً.



كـُلـّـَما نـَزَلـَتْ إِلى الأَْسـْفـَلِ أَكـْثـَرَ، خـَفَّ الضـّـَوْءُ أَكـْثـَرَ حـَتـّى اخـْتـَفى تـَمامـًا.
رَفـَعـَتْ تونـَةُ حـَرارَةَ جـِسـْمـِها، وَلـَمْ تـَعـُدْ تـَشـْعـُرُ بـِالـْبـُرودَةِ.

لكـِنـّـَها لـَمْ تـَتـَكـَيـّـَفْ مـَعَ الـْعـَتـَمـَةِ، بـَلِ ارْتـَجـَفـَتْ وَارْتـَجـَفـَتْ خـَوْفـًا؛
فـَهـِيَ لا تـَرى أَيَّ شـَيءٍ.



ثـُمَّ ظـَهـَرَ ضـَوْءٌ هادِئٌ بـِالـْقـُرْبِ مـِنـْها.
تـَوَجـّـَهـَتْ ناحـِيـَتـَهُ بـِسـُرْعـَةٍ وَهـِيَ تـَبـْحـَثُ عـَنِ الطـّـَحالـِبِ.
في الـْقاعِ رَأَتْ طـَحالـِبَ حـَمـْراءَ كـَثيرَةً، وَأَعـْشاباً خـَضـْراءَ،

وَديداناً مائـِيـّـَةً، وَرَأَتْ أَيـْضـًا أَصـْدافـًا زَهـْرِيـّـَةً.



اِقـْتـَرَبـَتْ تونـَةُ مـِنْ مـَصـْدَرِ الضـّـَوْءِ أَكـْثـَرَ وَأَكـْثـَرَ، ماذا يـَكونُ يا تـُرى؟



أَنـْيابٌ كـَبيرَةٌ مـُخيفـَةٌ، شـَكـْلٌ غـَريبٌ، وَمـِصـْباحٌ يـَتـَدَلـّـَى مـِنَ الرَّأْسِ! لا لا 
إِنـّـَها سـَمـَكـَةُ أَبي سـِنـّارَةَ.



اِرْتـَجـَفـَتْ وَارْتـَجـَفـَتْ، وَسـَبـَحـَتْ بـِأَقـْصى سـُرْعـَتـِها بـَعيدًا عـَنـْها، وَسـَبـَحَ 
أَبو سـِنـّارَةَ خـَلـْفـَها، وَحاوَلَ الـْتـِهامـَها.



سـَبـَحـَتْ تونـَةُ بـِسـُرْعـَةٍ، وَحاوَلـَتِ الـْتـِقاطَ طـَحالـِبَ بـِفـَمـِها، لكـِنـّـَها لـَمْ 
تـَنـْجـَحْ.



هاجـَمـَتـْها السـّـَمـَكـَةُ مـُجـَدَّدًا، فـَتـَفادَتـْها تونـَةُ بـِخـِفـّـَةٍ، اِسـْتـَطاعـَتْ أَخيرًا 
الـْتـِقاطَ بـَعـْضِ الطـّـَحالـِبِ.

حـَمـَلـَتـْها بـِفـَمـِها، وَسـَبـَحـَتْ إِلى الأَْعـْلى.



مـَرَّتْ في طـَريقـِها عـَلى سـَمـَكـَةِ موسى وَالـْجـَلـَكي الـّـَذي ما زالَ مـُلـْتـَصـِقـًا 
بـِسـَمـَكـَةِ السـّـَلـَمونِ.

وَحـَيـّـَتْ فـَرَسَ الـْبـَحـْرِ الـّـَتي ما زالـَتْ في طـَريقـِها إِلى الأَْسـْفـَلِ.



وَشـَيـْئـًا فـَشـَيـْئـًا وَضـَحَ الضـّـَوْءُ، وَعادَتْ تـَشـْعـُرُ بـِالدِّفْءِ حـَتـّى وَصـَلـَتْ 
إِلى السـّـَطـْحِ وَاطـْمـَأَنـّـَتْ.



وَجـَدَتْ مـُريداً يـَنـْتـَظـِرُها، نـَظـَرَ إِلـَيـْها وَلـَفَّ وَدارَ، وَهـَلـّـَلَ: «الطـّـَحالـِبُ 
الـْحـَمـْراءُ! الطـّـَحالـِبُ الـْحـَمـْراءُ!».



قـَدَّمـَتـْها لـَهُ تونـَةُ، وَقالـَتْ: «بـِالـْهـَناءِ». وَما إنْ وَضـَعـَها في فـَمـِهِ...
حـَتـّى بـَصـَقـَها، وَقالَ: «سـَيـّـِئـَةٌ، طـَعـْمـُها سـَيِّءٌ لـِلـْغايـَةِ!».



قالـَتْ تونـَةُ وَهـِيَ تـَنـْظـُرُ لـِصـَدَفـَتـِها بـِحـُبٍّ: «مـِنَ الـْجـَيـّـِدِ أَنـّـَني أَحـْضـَرْتُ 
تـَذْكارًا مـِنَ الـْقاعِ».



وَفـَجـْأَةً سـَمـِعـَتْ مـُريدًا يـَصـْرُخُ مـُجـَدَّدًا، وَهـُوَ يـُشيرُ إِلى سـَمـَكـَةِ 
السـّـَرْدينِ تـَأْكـُلُ نـَباتَ ذَيـْلِ الـْقـِطِّ:

«أُريدُها! أُريدُها!».




